شرح صحيح البخاري قديم [ مقدمة لكتاب الإيمان ] الدرس ( 1 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ، وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ: فَيَقُولُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ واعتقادٍ وقولٍ وعملٍ واعتقادٍ وعملٍ حقيقتهُ: أنهُ تصديقُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في كلِّ ما أخبرَ بهِ عن ربِّهِ مع العملِ بهِ. معَ العملِ بهِ. ولذلكَ انْتُقِدَ على الحافظِ ابنِ حجرٍ في "الفتحِ" أنَّهُ قالَ: "وشرعًا تصديقُ الرسولِ صلى الله عليه وآلهِ وسلمَ فيما جاءَ بهِ عن ربِّهِ". أينَ العملُ؟ أينَ العملُ؟ أُعيدُ، سأُعيدُ، يعني أنا لن أُبالي أنْ أمشيَ خطوةً خطوةً من أجلِ التأصيلِ لهذا المبحثِ. الخَطِّيُّ. الإيمانُ لغةً: التصديقُ، وهوَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ، يزيدُ وينقصُ. ويُعرَّفُ بأنَّهُ في الشرعِ تصديقُ النبيِّ صلى اللهِ عليهِ وآلهِ وسلمَ في كلِّ ما جاءَ بهِ عن ربِّهِ معَ العملِ الجوارحِ. كيفَ تقولُ إنَّ الإيمانَ قولٌ واعتقادٌ وعملٌ، ثم ترجعُ تقولُ: قولٌ وعملٌ، والقولُ قولانِ، والعملُ عملانِ. تعالوا بنا نمسكْ. معكَ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ. قولٌ باللسانِ، واعتقادٌ بالجَنانِ، يعني بالقلبِ، وعمل شَيْءٌ الخَوَارِجُ الإِيمَانُ عِنْدَهُمْ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ. المُعْتَزِلَةُ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ. وَعَمَلٌ. وَقَفَ. أَهْلُ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ الإِيمَانُ عِنْدَهُمْ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ. الخَوَارِجُ وَالمُعْتَزِلَةُ الإِيمَانُ وكانوا من أهلِ العراقِ. لمَّا نشأَ وقعَ التحكيمُ بينَ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنه، نبتتْ هذهِ النابتةُ، سُمُّوا بالخوارجِ والحروريةِ. والشراةِ. خرجوا على الإمامِ الحقِّ الذي هو عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه. أصولُهم. أولُ أصلٍ من أصولِهم في زمنِهم: كفَّروا عليًّا رضيَ اللهُ عنه، وعليًّا، ومعاويةَ. أطرافٌ. وهناك مناظرةٌ جميلةٌ بينَ ابنِ عباسٍ وبينَ الخوارجِ في ثلاثِ مسائلَ أخرجَها الحاكمُ في مستدركِه بإسنادٍ صحيحٍ. ترجعونَ إلى مستدركِ الحاكمِ وتأتونَ بها الدرسَ القادمَ. يكفي. مناظرةٌ من أنفعِ المناظراتِ بينَ ابنِ عباسٍ وبينَ الخوارجِ في ثلاثِ مسائلَ أخرجَها الحاكمُ في مستدركِه. ترجعونَ للمستدركِ وتأتونَ. بها. إذًا، الأصلُ الأولُ من أصولِهم أنهم كفَّروا عليًّا رضيَ اللهُ عنه ومعاويةَ رضيَ اللهُ عنه ومن معهم. الثاني: كلُّ كبيرةٍ كفرٌ. التكفيرُ بماذا؟ بالكبيرةِ. التكفيرُ بالكبيرةِ. فالزنا كفرٌ عندهم، ليسَ عندنا. الخمرُ كفرٌ، عقوقُ الوالدينِ كفرٌ، الكذبُ كفرٌ، الربا كفرٌ، الرشوةُ كفرٌ. يكفِّرون بالكبيرةِ. فالزاني عندهم كافرٌ، وشاربُ الخمرِ كافرٌ، والكذابُ كافرٌ، وعاقُّ والديهِ كافرٌ، إلى غيرِ ذلك. التكفيرُ بالكبيرةِ. الثالثُ: أنَّ اللهَ جلَّ وعلا يعذِّبُ أهلَ الكبائرِ عذابًا دائمًا. بمعنى آخر، أنَّ مرتكبَ الكبيرةِ خالدٌ مخلَّدٌ في نارِ جهنمَ. أُعيدُ؛ لأنِّي ذكرتُ سبعةَ أصولٍ من أصولِهم. الأصلُ الأولُ: كفَّروا عليًّا رضيَ اللهُ عنه ومعاويةَ ومن معهم. هؤلاءِ قد لا يوجدونَ في زمانِنا، لكنْ تُوجدُ الأصولُ الباقيةُ. التكفيرُ بالكبيرةِ. التكفيرُ بالكبيرةِ. فالزاني عندهم كافرٌ، وشاربُ الخمرِ كافرٌ، وعاقُّ الوالدينِ كافرٌ، معَ إنه من أشدِّ الناس عقوقًا لوالديهم، يكفِّرُ مرتكبَ الكبيرةِ. فما يجيء جاهلٌ يقول: إنَّ فلانًا خارجيٌّ، نقول: عرِّفْ معنى الخوارج واذكرْ أصولهم. واضحٌ، يكفِّرُون الكبيرةَ، كلُّ كبيرةٍ عندهم كفرٌ. الثالث: أنَّ مرتكبَ الكبيرةِ خالدٌ مخلَّدٌ في النارِ. الرابع: تكفيرُ مَن لم يقلْ بقولهم. في مناظرةٍ سمعتُها وأنا صغيرٌ، وصغيرٌ جدًّا، يعني أيَّامَ نعومةِ الأظفارِ، لإمامِ الخوارجِ في عصرنا الهالكِ شكري أحمد مصطفى. كان أحدُ الناسِ يناظرُه. فقال له: إنَّ أهلَ السُّنَّةِ يقولون كذا. قال: أهلُ السُّنَّةِ الذين أنتَ تقولُ عنهم هم عندي كفَّارٌ ما لم يقولوا بقولي. هذا من لدنِ الصحابةِ إلى سنةِ 1397 هجريةً، وأهلكه الله في هذه السنةِ، الذي كان يُسمَّى بجماعةِ التكفيرِ والهجرةِ، أو كانوا هم يُسمُّون أنفسهم بجماعةِ المسلمين. يكفِّرون مَن لم يقلْ بقولهم. من أصولِ الخوارجِ أنهم يكفِّرون مَن لم يقلْ بقولهم. الخامس: الخامس: يقولون بخلقِ القرآنِ، مثلُ مَن؟ الجهميةِ والمعتزلةِ، يقولون بخلقِ القرآنِ. السادس: الخروجُ بالسيفِ. الخروجُ بالسيفِ، يرون الخروجَ بالسيفِ على الحكامِ. إذًا كلُّ مَن يرى الخروجَ بالسيفِ ما نقول: إنه خارجيٌّ، إنما نقول: فيه خصلةٌ منهم، خصلةٌ من خصالِ الخوارجِ: الخروجُ على الحكامِ بالسيفِ. السابعة: التوحيدُ. ما التوحيدُ عندهم؟ التوحيدُ عندهم يعني نفيَ الصفاتِ، نفسُ قولِ المعتزلةِ. هذه أصولٌ سبعةٌ من أصولِ الخوارجِ. من أصولِ الخوارجِ. إذًا لما قالوا: الإيمانُ قولٌ واعتقادٌ وعملٍ. ماذا يقصدون بالعمل؟ يقصدون أن من تركَ شيئًا من العمل عندنا نحن أهلَ السنةِ. وأهلُ السُّنَّةِ منصوبةٌ على الاختصاصِ. عندنا نحنُ أهلًا، وإن شئتَ قلتَ: أهلٌ على الإخبارِ، لكن هي على الاختصاصِ أبلغُ أنَّ العملَ إذا تركهُ المسلمُ ينقصُ إيمانُه بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ. أمَّا عندَ الخوارجِ، فينتفي إيمانُه. وعندَ المعتزلةِ: قولٌ وعملٌ واعتقادٌ. سأوضِّحُ كلَّ هذا مرةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً وعاشرةً حتى تفهمَه بإذنِ اللهِ سبحانهُ وتعالى. وأنا أتكلَّمُ لا أرجو الاعتراضاتِ التي فيها أسئلةٌ. حتى أبلغَ شيئًا ممَّا أريدُ. المعتزلةُ نفسُ المسألةِ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ. أهلُ السُّنَّةِ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ. الخوارجُ: قولٌ واعتقادٌ وعملٌ. وسأذكرُ الفرقَ بينَ أهلِ السُّنَّةِ والخوارجِ والمعتزلةِ. مَن هُم؟ المعتزلةُ؟ واصلُ بنُ عطاءٍ وعمرو بنُ عبيدٍ، مِن التابعينَ، صغارِ التابعينَ. واصلٌ كان تلميذًا للحسنِ البصريِّ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. فسُئِلَ عن فاعلِ الكبيرةِ، فقال: هو فاسقٌ بفعلِه، مؤمنٌ بما معه من الإيمانِ. يعني عاصٍ للهِ. فقامَ واصلٌ واعتزلَ مجلسَ الحسنِ. فقالَ الحسنُ: "اعتزلَنا واصلٌ". وجاءَ هو الضالُّ المنحرفُ عمرو بنُ عبيدٍ، الذي لعبَ بعقلِ المنصورِ، وبسببِ زهدِه وورعِه في الظاهرِ. وأصولُ المعتزلةِ. اعتزلَنا واصلٌ. هذا أصلُ الاعتزالِ. سُمِّيَ المعتزلةُ المعتزلةُ من بعدُ. أصولُ المعتزلةِ خمسةٌ: 1. التوحيدُ. ويعنونَ بهِ نفيَ الصفاتِ: ليسَ للهِ يدٌ، ليسَ للهِ وجهٌ، ليسَ للهِ استواءٌ، ليسَ للهِ، ليسَ للهِ كلامٌ، ليسَ للهِ، ليسَ للهِ، ليسَ للهِ، ليسَ للهِ. التوحيدُ عندهم سبحانَ اللهِ! يسمُّونَهُ بغيرِ اسمِهِ. التوحيدُ عندهم بمعنى نفيِ الصفات. التوحيد عندنا نحن أهل السنة إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه. هم التوحيد عندهم نفي. الصفات، مثل المجرمين في زماننا عندما يقولون: "المياه الروحية" وهي الخمر، و"الحب" وهو الز قبله قال: "أخبرهم إني منهم بريءٌ، وأنهم مني براءٌ حتى يؤمنوا بالقدرِ". ثم استأنفَ الحديثَ فقال: "حدثني عمرُ بنُ الخطابِ قال: كنا جلوسًا عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم". هذا أول حديثٍ في صحيح مسلم، ما هو؟ إذ أتى رجلٌ. 00:29:00.440 --> 0 مَن لم يُكْثِرْ، مَن لم يَقُلْ بقولهم، يقولون بخلقِ القرآنِ، يرون الخروجَ بالسيفِ على الحكامِ. التوحيدُ عندهم كقولِ المعتزلةِ بمعنى نفيِ الصفاتِ. المعتزلةُ. المعتزلةُ أصولُهم، أصلُ أصولِهم تقديمُ العقلِ على وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ: الْخُرُوجُ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَقِتَالِهِمْ. الزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ حَشَى هَذِهِ الْأُصُولَ بِطَرِيقَةٍ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَعْرِفُونَ مَقَاصِدَهُ. وَلِذَلِكَ، تَفْسِيرُ الزَّمَخْشَرِيِّ لَا يَقْرَأُهُ إِلَّا سُنِّيٌّ خَالِصٌ تَضَلَّعَ مِنْ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَإِلَّا سَيَضِلُّ. وَيَنْحَرِفُ دُونَ أَنْ يَشْعُرَ، دُونَ أَنْ يَشْعُرَ. إِذًا أَرْجِعُ لِمَا قُلْتُهُ، مَا زِلْتُ فِي تَعْرِيفِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْإِيمَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ. وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ قَوْلٌ وَاعْتِقَادٌ وَعَمَلٌ. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَمَلِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَعِنْدَ الْخَوَارِجِ؟ أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ شَرْطُ كَمَالٍ، وَلِذَلِكَ قَالُوا بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ. أَمَّا الْخَوَارِجُ فَقَالُوا شَرْطُ صِحَّةٍ، فَمَنْ تَرَكَ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ انْتَقَضَ إِيمَانُهُ. أَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ مَاذَا يَقُولُونَ؟ نَقَصَ إِيمَانُهُ. لَعَلَّ رُؤُوسَكُمْ قَدْ صُدِّعَتْ بِالدُّرُوسِ. أَتَغَي وَعَصْرُهَا فِي الْحَرَامِ فَلَا كَرَامَةَ. كَرَامَةٌ. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَحِّدَ صُفُوفَ الْمُسْلِمِينَ. نَعَم، أَفْضَلُ. وَعَلَيْكُمْ. الْخِصَالُ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ فَفِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيه شيءٌ أنا أجيبُ عليه. هذه عقيدةٌ يجب أنْ نجتهدَ فيها. يَنْتَفِي عنه الْإِيمَانُ الْمُطْلَقُ، ويبقى معه مُطْلَقُ الْإِيمَانِ. يَنْتَفِي عنه الْإِيمَانُ الْكَامِلُ، وَيَبْقَى معه أَصْلُ الْإِسْلَامِ. أما الْخَوَارِجُ فَيَقُولُونَ: هو كافرٌ. أما الْمُعْتَزِلَةُ فَيَقُولُونَ: منزلةٌ أَفْضَلُ الْعَمَلِ عِنْدَ السُّنَّةِ نَعَمْ، وَالْعَمَلُ عِنْدَهُمْ شَرْطُ صِحَّةٍ كَالْخَوَارِجِ. كَالْخَوَارِجِ، لَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ. يَعْنِي نَعَمْ، لِوُجُودِ نُصُوصٍ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ مَا اسْتَط الهندُ المبتدعُ، محدِّثُ الهندِ المبتدعُ، الشيخُ حبيبُ الرحمنِ الأعظمِ، رحمه اللهُ تعالى عليهِ. خلاص، الشيخُ الألبانيُّ ألَّفَ الشيخَ حبيبَ الرحمنِ كتابَ إرشادِ السلفيِّ وما أدري إيه، السنة، ويكاد يحيط بأقوالٍ، أقولُ لك: فإنَّ الإحاطةَ للهِ وحدَه، يحيطُ بأقوالِ المبتدعةِ أكثرَ منهم. وسبحانَ اللهِ لما يتكلَّمُ عن المبتدعِ ويعطيهِ حقَّه بعدلٍ غيرِ عاديٍّ، غيرِ عاديٍّ فعلاً. فرحمهُ اللهُ تعالى عليهِ. قالَ الإمامُ أحمدُ: بَطَلَتِ الصَّلَاةُ. بَطَلَتِ الصَّلَاةُ، لَكِنْ لَوْ قَصَدَها خَرَجَ مِن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. أَفَهِمْتَ أَمْ أُعِيدُها؟ لَوْ قَالَ: "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" بَطَلَتِ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَى النَّاسِ. وَلَوْ قَصَدَهُ لَخَرَجَ مِن مِلَّةِ الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهُ نَزَّلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ اللَّهِ. فَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا غَيْرَ جَاهِلٍ، قَاصِدًا غَيْرَ مُخْطِئٍ، مُخْتَارًا غَيْرَ مُكْرَهٍ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ. مُتَأَوِّلٍ تَأْوِيلًا. أَنْ يَكُونَ عَالِمًا، قَاصِدًا، مُخْتَارًا، غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ. فَالتَّأْوِيلُ مَانِعٌ مِن مَوَانِعِ التَّكْفِيرِ إِذَا كَانَ التَّأْوِيلُ لَهُ وَجْهٌ يُسَوَّغُ فِي اللُّغَةِ. أَمَّا الْكَفَرَةُ فِي زَمَانِنَا وَقَبْلَ زَمَنِنَا الَّذِينَ قَالُوا: "إِنَّ الْقُرْآنَ مُحَرَّفٌ" أَوْ "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً". قَالُوا: "عَائِشَةُ الْجِبْتُ وَالطَّاغُوتُ"،
